
مســـرحية  عـــرض  شـــاهدت  حـــين   
”البيـــادق“ للمخـــرج المســـرحي العراقي 
الشـــاب عماد محمد في الدورة الخامسة 
لمهرجان المســـرح العربـــي بعمّان، أيقنت 
أن الحركة المســـرحية في العراق حظيت 
بمخـــرج موهـــوب جديـــر بأن يكـــون له 
حضور إبداعي كبير في المشهد المسرحي 
العربـــي إذا ما أتيحت له الفرصة وجرى 
دعمـــه، خاصـــة مـــن طـــرف المؤسســـة 

المسرحية الرسمية.
وقـــد أثبتت تجارب محمـــد اللاحقة، 
ونيله العديد من الجوائز في المهرجانات 
المســـرحية المحليـــة والعربيـــة والدولية 
أنـــه مخرج مبـــدع يمتلك رؤيـــة ومخيلة 

خلاقتين.
عماد محمد، الذي يتهيّأ الآن لإخراج 
للشـــاعر  ”ســـرندبال“  مســـرحية  نـــص 
خزعـــل  العراقـــي  المســـرحي  والكاتـــب 
الماجـــدي، حاصـــل علـــى دبلـــوم إخراج 
مســـرحي مـــن معهـــد الفنـــون الجملية، 
وبكالوريـــوس إخراج مســـرحي من كلية 

الفنون الجميلة في بغداد.
أخـــرج حتـــى الآن للفرقـــة الوطنية 
للتمثيل ومؤسســـات فنية أخرى عشـــرة 
أعمال مســـرحية، أهمهـــا: تحت الصفر، 
البيـــادق، مظفر النـــواب، عربانة، عودة 
أشـــيلوس، مكانك أيها الســـيد، ورائحة 

حرب.

 ولاقـــت هذه الأعمـــال، التـــي ركزت 
أغلبيتها علـــى الأوضاع المأســـاوية في 
العـــراق عقب الغزو الأميركـــي، اهتماما 
نقديـــا واســـعا أثناء تقديمهـــا في مصر 
وتونـــس والمغـــرب وســـوريا والإمارات 

والأردن، إضافة إلى بلده العراق.
ونالـــت مســـرحيته ”تحـــت الصفر“ 
6 جوائـــز دولية بين عامـــي 2008 و2010، 
إلـــى جانب جائزة الصحافة التونســـية، 
وحازت مسرحيته ”عربانة“ على جائزتين 

فـــي مهرجان بغـــداد الدولي الأول ســـنة 
2013، وترشحت لثاني أفضل عمل عربي 
متكامل عـــام 2014 ضمن جائزة الشـــيخ 
الدكتـــور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي 
لمهرجـــان المســـرح العربـــي فـــي دورته 
السادســـة بالشارقة. كما نال عماد محمد 
العديد من الدروع والشهادات التكريمية 

من المهرجانات التي شارك فيها.

مسرح مقاومة

ــــــزت تجاربك المســــــرحية على  • العــرب: ركّ
المآلات السياســــــية والاجتماعية الشــــــائكة إثر 
الاحتلال الأميركــــــي للعراق. ما هــــــي الثيمات 

الأساسية التي قامت عليها تلك التجارب؟

¶ عماد محمــد: بعد الاحتلال الأميركي 
للعراق، وجدنا أنفســـنا أمام خيار واحد 
لا غير هـــو المقاومـــة الثقافيـــة والفنية، 
التـــي يحتّمهـــا علينـــا واجبنـــا الوطني 

والإنساني.
مـــن هنـــا بدأ مشـــروعنا المســـرحي، 
فقدمنـــا أول عروضنا المســـرحية ”مكانك 
أيهـــا الســـيد“، للكاتب مثال غـــازي، بعد 
أشـــهر من الاحتلال، وبمعالجـــة جديدة 
تدعو إلى التحرر من فكرة الانتظار، وعدم 
الرضوخ والاستســـلام من خلال مقاومة 

الاحتلال لنيل التحرر والاستقلال.
كان أهم مشهد في العرض هو المشهد 
الأخيـــر الذي يظهر فيه الممثل أمام نصب 
التحرير، وهو يحمل مرشة مبيدات يطهر 
بها المكان، ثم يســـير في شـــوارع بغداد 
لتطهيرهـــا مـــن الجـــدران الكونكريتيـــة 
العازلة والأسلاك الشائكة بوصفها رموزا 
للاحتـــلال الأميركي، ويكمل مســـيره إلى 
جســـر الجمهورية، ومنه باتجاه المنطقة 
الخضراء قاعـــدة الاحتلال، ليظهر بعدها 
بشكل حي ومباشر في صالة العرض بين 
الجمهور، ثم يصعد إلى خشـــبة المسرح 

ليكمل مهمته التطهيرية.
بعد هـــذا العرض قدمنـــا مونودراما 
”عودة أشـــليوس“ أو ”منـــو“، هي أيضا 
مـــن تأليف مثال غـــازي، وتناولت ضياع 
وانتهاك  والفوضـــى،  العراقية،  الهويـــة 
والاغتصاب  والتعذيب  الإنســـان،  حقوق 
في ســـجون الاحتـــلال الأميركي، وتدمير 
والثقافية  والاجتماعيـــة  الفكريـــة  البنى 
للإنســـان العراقي من خلال شاب عراقي 

فقد ذاكرته بسبب الاحتلال.
 وتناولـــت كذالـــك مســـرحية ”تحت 
الصفـــر“، للكاتـــب ثابـــت الليثـــي، على 
نحو أوســـع وأهـــم، الاحتـــلال الأميركي 
ونتائجه المدمرة مثل الطائفية والإرهاب 
ومسخ الهوية الثقافية العراقية، وتعرية 
شـــعارات الاحتلال الزائفة (الديمقراطية 
والحرية)، وصناعة نظام سياسي يمتهن 

القتل والتدمير.
وجســـدت مســـرحية ”رائحة حرب“، 
التي كيّفها مثال غازي والكاتب التونسي 
يوســـف بحري عن روايـــة ”التبس الأمر 
علـــى اللقلق“ للروائي الفلســـطيني أكرم 

مسلّم، النتائج التي صنعتها آلة الاحتلال 
الأميركي، وأهمها نظام سياســـي/ ديني 
اعتمـــد الفوضـــى والطائفيـــة والإرهاب 

والفساد ومسخ المواطنة.
 وعرضنـــا فـــي مســـرحية ”عربانة“، 
للكاتـــب حامـــد المالكـــي، قهر الإنســـان 
العراقـــي عبـــر مراحل مختلفـــة، وأهمها 
مرحلـــة ما بعد الاحتـــلال من خلال قصة 
رجـــل يدفع عربة خضار، مثل التونســـي 
محمـــد البوعزيزي، وهـــو مثقف وحامل 
لشـــهادة جامعيـــة، يقـــرر حـــرق نفســـه 
احتجاجـــا على القهـــر والفقـــر والواقع 
القاســـي، لكنـــه يموت قبل حرق نفســـه، 
ويســـتعرض حياته مع منكر ونكير بعد 
فتح ســـجله من أجل محاسبته، وينتهي 

الأمر بغلق جميع ملفاته دون حساب.

السينما والتكنولوجيا

• العرب: وظّفت المادة الســــــينمائية في بعض 
تجاربك المسرحية، وهذا أمر جديد على المسرح 
العراقــــــي، إلى حدّ ما. ألا تخشــــــى من التأثير 
السلبي للإســــــراف في الدمج بين فني المسرح 
ــــــث يفقد المســــــرح خصوصيته  والســــــينما بحي

وهويته؟

¶ عــماد محمــد: المســـرح هـــو الحياة، 
تجعلـــه  بالإنســـان  المباشـــرة  وعلاقتـــه 
ينســـجم ويتقبـــل دومـــا ما هـــو متغير 
وجديد في الحياة. وللتكنولوجيا أهمية 
كبيرة فـــي ديمومـــة المســـرح وتواصله 
إنســـانيا عبر تاريخه، بـــدءا من الضوء 

وانتهاء بالصورة الرقمية المسرحية.
مشـــروعنا يؤمن بتوظيـــف الصورة 
الســـينمائية أو الرقمية من أجل المسرح 
وليس العكس، لكونها تصنع فضاء فكريا 
وجماليا أوسع وأشمل لأن خشبة المسرح 
لا تســـتطيع، أحيانـــا، الوصـــول إليها، 

بالرغم من تطور التقنيات المسرحية.
إضافة إلى أن الصورة الســـينمائية 
عندمـــا تتلاقى مـــع الصورة المســـرحية 
برؤيـــة حديثـــة ومتوازنـــة تصنع فضاء 
سينوغرافيا وبعدا جماليا جديدا ومؤثرا 
فكريا وفنيا. أعتقد أنه لا توجد أي هيمنة 
للصـــورة الرقمية على المســـرح إذا كانت 
هنـــاك رؤيـــة ومعالجة ومعـــادل صوري 
واع ومحســـوب وليس تكميليا. ويُشترط 
فـــي هذا التوظيف وجود فهم وانســـجام 
وتواشـــج وإحســـاس واضح بين النص 
الحواري والممثل والموســـيقى والمؤثرات 
الأخـــرى  الفنيـــة  والعناصـــر  والأزيـــاء 
وعلاقتهـــا بالصورة الرقميـــة. وتقنيا إن 
توظيف الســـينما في المسرح هو مشروع 
عالمي ليس جديدا، ولكن قد يكون عراقيا 

وعربيا حديثا.

• العرب: اعتمدت أيضا على التقنيات الرقمية 
في بعض عروضك المسرحية، فهل يعني هذا أنك 

تميل إلى ما يسمى بالمسرح الرقمي؟

¶ عــماد محمد: نحن نعيـــش الآن عالما 
رقميا، وسنعيش عالما رقميا أكبر، وعلى 
المســـرح أن يلاحق هذا العالم ويستثمره 
حتى لا يغدو ثانويا في الحياة والفنون، 
وكـــي يبقى فـــي طليعة الفنـــون وملكها، 
لكونـــه فنـــا حيّا لا يمـــوت طالمـــا ارتبط 
ومتغيراتها  والحيـــاة  الإنســـان  بوجود 
الشاملة، فالمســـرح لن يهدأ ولن يستكين 
أبدا، بل سيستغرق في البحث والابتكار.
وأنا اؤمن بأن المسرح يحتضن جميع 
أنواع الفنون والتكنولوجيا، ومن ضمنها 
الرقميات الصوريـــة، ويتقبلها ويتحاور 
معها، ويقيم من خلالها حوارا إنســـانيا 
صادقـــا وواعيـــا مـــع المتلقـــي، ويحاول 
الولـــوج إلى المســـكوت عنـــه، والمجازفة 

والتمرّد بأساليب مختلفة وجديدة.

• العــرب:  أخرجــــــت نصوصــــــا مســــــرحية 
ــــــدة، لكن ثمــــــة التباس حول  ــــــة عدي مونودرامي
مفهوم المونودرامــــــا، فبعضهم يخلط بين النص 
ــــــذي يقوم على شــــــخصية واحدة  المســــــرحي ال
والنص المســــــرحي الذي يحتوي على أكثر من 
شــــــخصية لكن ممثلا واحدا يؤديهــــــا كلها. ما 

وجهة نظرك في ذلك؟

أن  اعتقـــادي  فـــي  محمــد:  عــماد   ¶
المونودرامـــا فـــن الاختـــزال والتكثيـــف 
بنـــص  نجاحـــه  يشـــترط  والتجديـــد، 
درامـــي حـــواري متحـــرر يأتـــي ببنيـــة 
جديـــدة للنص المونودرامـــي غير متوقع 
ليســـتعرض أفـــكارا وأحداثـــا وبيئـــات 
مختلفـــة تعتمد على شـــخصية محورية 
رئيســـية ونموذجيـــة تســـتعرض تلـــك 
الأفكار والأحداث، ويؤديها ممثل شـــامل 
لديه القدرة على اللعب والأداء المســـرحي 
الشـــامل من تمثيل ورقـــص وغناء وغير 
ذلك ليقدم عرضا مسرحيا مختزلا ومكثفا 
جدا ومبهـــرا جماليا وفكريا، مســـتعينا 
بعناصر فنية مختلفـــة؛ تقنية ورقمية أو 

بممثلين وراقصين ومجموعات.
أعتقـــد أن أغلـــب المخرجين ذهب إلى 
فن المونودراما بســـبب كلفتها الإنتاجية 

الواطئة، وكذلك اعتقادا من بعضهم أنها 
أسهل من حيث الاشتغال والإنجاز، وهذا 
خطـــأ كبيـــر لأن فـــن المونودراما صعب 
ومركـــب ويكون الجهـــد الإخراجي وأداء 
الممثل مضاعفا من حيث البروفة والبحث 

والاجتهاد والتنفيذ.
 لقــــد قدمت ثلاثة عــــروض مونودراما 
لكل منها اشتغال جديد، وحاولت أن أبحث 
فــــي كيفية صناعــــة مونودراما حديثة غير 
التي وظفت فيها  مكررة، أهمها ”فيسبوك“ 
الســــينوغرافيا الرقميــــة علــــى نحو كامل، 
وجعلت كل ما تفكر فيه الشــــخصية وتحلم 
بــــه وتعيشــــه من أحــــداث تجســــده المادة 
الرقميــــة الصورية، وهي عبارة عن صفحة 
شــــخصية في الفيسبوك، شــــخصية شاب 
يحاول الخروج من العزلة ليلتحق بالناس 
عــــن طريق مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
وهمومهــــم  أفكارهــــم  ومشــــاركتهم   
وأحلامهــــم، وفــــي نهايــــة العــــرض يظهر 
منتفضا مع المتظاهرين في ساحة التحرير 
ببغداد بشكل مباشــــر وضمن صورة حية 

للأحداث.

مشروع مسرحي

ــــــى أن أعمالك  ــــــرا ما تشــــــير إل • العــرب: كثي
ــــــف تفهــــــم التجريب في  المســــــرحية تجريبية، كي

المسرح؟

¶ عــماد محمــد: التجريب مختبر للبحث 
والاجتهاد والتمرد والاكتشــــاف في جميع 
عناصر العرض المسرحي، أو في جزء منها 
دون إهمال العناصر الأخرى للوصول إلى 
صناعة معــــادلات صوريــــة وفكرية جديدة 
تبــــدأ من النص الحــــواري وتذهب باتجاه 

فضــــاء العــــرض. والتجريــــب المختبري 
يخضع للفشل والنجاح معا.

 ومن اشتراطاته على المجرب 
أن يمتلك الوعي والقدرة 
والخيال الواسع والعمل 

الميداني الكبير بفن 
الخشبة، والمعرفة 
الكاملة، النظرية 

والتطبيقية، 
بجميع الاتجاهات 

والتيارات 
المسرحية. وأعتقد 

أن التجريب يرتبط 
بالمتغيرات البيئية 

والفكرية والاقتصادية 
والسياسية والعلمية في 
الحياة البشرية، وهو لا 

يرتبط بالمخرج فقط، بل يمكن 
أن يكون الممثل والكاتب 
والتقني مجربين أيضا.

• العــرب: يُلاحظ أن جميع أعمالك المســــــرحية 
لمؤلفــــــين عراقيين، ولم تلجــــــأ إلى إعداد أو تكييف 
ــــــة. هل هــــــذا من باب  ــــــة أو عربي نصــــــوص أجنبي
تشجيع النص المحلي أم لأنك تجد فيه ما يشغلك 
من قضايا ساخنة يمور بها الواقع في العراق؟

¶ عماد محمد: بالتأكيد إن النص المحلي 
الناجح والناضج والساخن هو الأقرب إلى 
مشروعي المســــرحي، الذي كان على تماس 
كبير بالواقع العراقي والعربي، مع أن نص 
كان مشــــتركا  عملي الأخير ”رائحة حرب“ 
بــــين العــــراق وتونــــس وفلســــطين، لكني 
أعتقــــد أن النص المحلي الناجح تتوفر فيه 
إمكانيــــة صناعــــة عرض مســــرحي ناجح، 

وهو الطريق الذي يوصل إلى العالمية.

• العرب: كيف تنظر إلى تجارب الجيل الجديد 
من المخرجين في المسرح العراقي؟

¶ عماد محمد: هناك توجهان لدى الجيل 
المسرحي الجديد من الشباب، الأول يبحث 
ويقــــرأ ويتابع ويحــــاول أن يقــــدم عرضا 
مســــرحيا عراقيا مختلفــــا وواعيا، بالرغم 
من اعتماده على جهوده الفردية، وبساطة 
الإنتاج، وعدم وجــــود حاضنة حقيقية له، 
والثاني تتســــم تجاربــــه بالتقليد، والتأثر 
المباشــــر بما يشــــاهده من خلال اليوتوب، 
ويبحث عن الســــهل على حساب الرصانة 
الفنيــــة والأصالة، وتــــكاد تكون أعمال هذا 
الجيل 
متشابهة.
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مسرحيات تعالج الأوضاع المأساوية في العراق

المخرج المسرحي العراقي عماد محمد: التجريب مختبر للبحث والاكتشاف
في الســــــنوات الأخيرة ظهرت العديد من التجارب المسرحية العراقية التي 
حاولت كسر المألوف والاشتغال على مسرح أكثر حيوية وارتباطا بقضايا 
الإنســــــان العراقي الذي عانى وما زال يعاني مــــــن أهوال الغزو والحروب 
ــــــل الرواية  ــــــى الفنون الأخرى مث ــــــت الانفتاح عل والصراعــــــات، كما حاول
والسينما والموسيقى وفنون الفيديو، ما مثّل خطوات هامة لتجديد الخطاب 
المسرحي ليكون لسان حال العراقيين والعرب والإنسان ككل، اليوم والآن 
ــــــا. وهو ما نجده في تجربة المخرج العراقــــــي عماد محمد الذي التقته  وهن

”العرب“ وأجرت معه هذا الحوار حول تجربته وقضايا مسرحية أخرى.

عواد علي
كاتب عراقي

توجه أغلب المخرجين 

إلى فن المونودراما أملاه 

تدني الكلفة الإنتاجية 

ولاعتقادهم بأنها أسهل 

في الاشتغال

التجريب بحث وتمرد ومغامرة

أوظف الصورة السينمائية 

والرقمية من أجل المسرح 

وليس العكس، لكونها 

تصنع فضاء فكريا وجماليا 

أوسع وأشمل

�
عماد محمد

أن أعمالك  ــــــى ــــــرا ما تشــــــير إل
ــــــف تفهــــــم التجريب في بية، كي

التجريب مختبر للبحث  ــد:
تمرد والاكتشــــاف في جميع 
ض المسرحي، أو في جزء منها 
ناصر الأخرى للوصول إلى
لات صوريــــة وفكرية جديدة 
ص الحــــواري وتذهب باتجاه 

ض. والتجريــــب المختبري 
والنجاح معا.

راطاته على المجرب 
والقدرة  ي
سع والعمل 

بفن  ر
رفة 
ية

هات 

تقد
رتبط 
يئية

تصادية 
لعلمية في
لا ة، وهو

فقط، بل يمكن 
والكاتب
ين أيضا.

والثاني تتســــم تجاربــــه بالتقليد، والتأثر
المباشــــر بما يشــــاهده من خلال اليوتوب،
ويبحث عن الســــهل على حساب الرصانة
الفنيــــة والأصالة، وتــــكاد تكون أعمال هذا
الجيل
متشابهة.


